
 فضَِيلةََ الِإمَامِ الأكَبرَِ.

 ةِ.أصَحَابَ الفخََامَ  -

 أصَحَابَ الفضَِيلةَِ. -

ادَةُ. - يِّدَاتُ وَالسَّ  السَّ

ياَسَةِ الدَّوليَِّةِ فيِ العَصرِ  المَوضُوعُ المَطرُوحُ مَوضُوعٌ يدَخُلُ فيِ صَمِيمِ السِّ

مٌ إلِىَ الأزَهرَِ وَإلِىَ إمَِامِهِ العَظِيمِ؛ لِِهتمَِامِهِم  كرُ مُقدََّ الحَاليِ, وَمِن ثمََّ فاَلشُّ

لُ بهِاَ هذََا المَوضُوعَ وَحَرَ  كَتهِِمِ النَّشِطةَِ لمُِوَاجَهةَِ الأخَطاَرِ الكَبِيرَةِ الَّتيِ يتَحََمَّ

رَاع الحَضَارِي  » طرََفهُ الِإسلََمُ مِن جَانبٍِ وَالحَضَارَةُ الغَربيَِّةُ مِن جَانبٍِ «, الصِّ

ههُُ إلِيَناَ: إنَِّ حَالتَهَُ آخَرَ, قاَلَ الِإمَامُ فيِ كَلمَِتهِِ حِينَ فكََّرَ فيِ الخِ  طاَبِ الَّذِي يوَُجِّ

رٌ,  رٍ, المَوضُوعُ فعِلَا مُتكََرِّ كَانتَ تشُبهُِ حَالةََ المُضطرَِّ للِحَدِيثِ فيِ مَوضُوعٍ مُكَرَّ

 رَ كَمَا ذَكَ -عُقدَِت فيِهِ ندََوَاتٌ وَمُؤتمََرَاتٌ وَنقِاَشَاتٌ كَثيِرَةٌ, قيِلَ فيِهِ كَلََمٌ كَثيِرٌ 

ا أكَبرََ يجَِبُ أنَ يبُذَلَ, -الِإمَامُ  وَأنََّ هنُاَكَ عَقبَاَتٍ عَلىَ طرَِيقِ الحِوَارِ,  وَأنََّ جُهدا

هنُاَكَ عَقبَاَتٌ باِلفعِلِ مَوضُوعَةٌ عَلىَ الطَّرِيقِ تجَعَلُ الحِوَارَ أحَياَناا كَمَن يدَخُلُ فِي 

, وَنبَدَأُ مِن حَيثُ انتهَيَناَ, وَفيِ النِّهاَيةَِ لَِ نتَاَئجَِ دَائرَِةٍ مُفرغَةٍ؛ ننَتهَِي مِن حَيثُ بدََأناَ

 مَلمُوسَة بعَدُ.

ومِن ضِمنِ العَقبَاَتِ الغُمُوضُ الَّذِي يعَُانيِ مِنهُ العَالمَُ الِإسلََمِيُّ وَالعَالمَُ الغَربِيُّ 

امِي الأطَرَافِ مِن إنِدُونيِسياَ أوَِ الغَربُ, العَالمَُ الِإسلََمِيُّ عَالمٌَ وَاسِعُ المَدَى, مُترََ 

إلِىَ مَاليِزياَ إلِىَ بنَجَلََدِشَ, إلِىَ الهِندِ إلِىَ باَكِستاَنَ وَأفَغَانسِتاَنَ وَإيِرَانَ وَالعَالمَِ 

اتِ العَالمَِ الأخُرَى, هلَ يمُكِنُ أنَ  , وَالتَّوَاجُدِ المُكَثَّفِ المُتصََاعِدِ فِي قاَرَّ العَرَبيِِّ

ثَ نحَنُ المِائةَُ أوَِ المِائتَاَنِ باِسمِ هذََا العَالمَِ المُترََامِي الأطَرَافِ, وَيلَتزَِمُ الكُلُّ نتَحََدَّ 

 بقِرََارٍ نتََّخِذُهُ أوَ بيَاَنٍ نصُدِرُه؟ُ

عُوباَتِ وَالعَوَائقِِ الَّتيِ أعَتقَدُِ أنََّ الشَّيخَ   هنُاَكَ صُعُوبةٌَ باَلغَِةٌ, هذَِهِ مِن ضِمنِ الصُّ

يَّةِ هذَِهِ النَّدَوَاتِ وَالمُؤتمََرَاتِ وَالنِّقاَشِ بيَنَ العُلمََاءِ  الجَليِلَ قدَ تحََدَّثَ عَنهاَ, بقِدَرِ أهَمَِّ

, وَلكَِن مَاذَا عَنِ  وَالمُثقََّفيِنَ وَالأسََاتذَِةِ وَالمُحَلِّليِنَ وَالخُبرََاءِ هذََا شَيءٌ ضَرُورِيٌّ

رَى, فيِ المَسَاكِنِ, فِي النُّجُوعِ, النَّاسُ فيِ الأبَعَادِ الهاَئِلَةِ النَّاسِ؟ النَّاسُ فيِ القُ 

تيِنيَِّةِ, أوَ فيِ مَناَطِقَ  ندُونيِسياَ أوَِ الهِندِ, أوَ قلُ فيِ هذََا: دُوَلِا فيِ أمَرِيكَا اللََّ لِإِ

عُ الهاَئلُِ يحَتاَجُ إلِىَ فكِرٍ وَا مَا كَ  -ضِحٍ وَإلِىَ مُناَقشََةٍ أخُرَى وَأفَرِيقياَ, هذََا التَّنوَُّ

ةٌ,  -يقَوُلوُنَ  ا, وَلَِ ندَوَةا وَاحِدَةا, وَإنَِّمَا ندََوَاتٌ مُستمَِرَّ ا وَاحِدا مُستدََامَةٍ, ليَسَ مُؤتمََرا

, نسَتعَِينُ   نسَتعَِينُ بذَِلكَِ فيِ مُختلَفَِ الجَامِعَاتِ فيِ العَالمَِ, نسَتعَِينُ باِلمُجتمََعِ المَدَنيِِّ

رُورِيِّ أنَ نلَجَأَ إلِيَهاَ, بلَ أنَ نكَُل فَ ببِحَثِ هذََا الأمَرِ  بكَِافَّةِ الأدََوَاتِ الَّتيِ مِنَ الضَّ

وَاستدَِامَةِ النِّقاَشِ فيِهِ, أنَاَ أعَتقَدُِ أنََّ هنُاَكَ مَبدَأيَنِ عَظِيمَينِ مِن ضِمنِ مَباَدِئَ كَثيِرَةٍ 



حِيمِ: جَاءَت فيِ القرُآنِ الكَرِيمِ  حمَنِ الرَّ ِ الرَّ ياَ ", الآيةَُ الَّتيِ تلَََهاَ الِإمَامُ: بسِمِ اللََّّ

"   أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباا وَقَباَئلَِ لتِعََارَفوُا

ابئِيِنَ  نَ هاَدُواإنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِي"[, وآيةٌَ أخُْرَى: 31]الحُجُرات: وَالصَّ

َ يفَْصِلُ بيَْنهَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا إنَِّ    "اللََّّ

 [.31]الحج:

تنُاَ  ا نحَنُ مُهِمَّ  التَّعَارُفُ, التَّوَاصُلُ, أنَ نتَعََارَفَ, أنَ يكَُونَ  -كَمُسلمِِينَ كَمُؤمِنيِنَ -إذِا

ا الَّذِي يفَصِلُ بيَنَ هذَِهِ الأدَياَنِ وَهذَِهِ الأفَكَارِ  التَّفاَعُلُ هوَُ وَسِيلتَنَاَ فيِ هذَِهِ الحَياَةِ, أمََّ

 ُ َ يفَْصِلُ بيَْنهَمُْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  إنَِّ  ": -تعََالىَ  -وَهذَِهِ الحَياَةِ هوَُ اللََّّ  نحَنُ أيَ: ليَسَ  "اللََّّ

 لشَّأنِ, نحَنُ عَليَناَ أنَ نتَعََارَفَ, أنَ ننَشُرَ هذَِهِ الثَّقاَفةََ.الَّذِينَ نفَصِلُ فيِ هذََا ا

يَّةِ أنَ نعَترَِفَ بأِخَطاَئنِاَ أوَ  دَ عَلىَ أهَمَِّ مَةِ المُختصََرَةِ أوََدُّ أنَ أؤَُكِّ فيِ هذَِهِ المُقدَِّ

فيِ الوُقوُفِ ضِدَّ هذَِهِ الهجَمَةِ عُيوُبنِاَ كَمَا أشََارَ الِإمَامُ الأكَبرَُ, هذَِهِ هِيَ البدَِايةَُ 

ينِ, وَأنَاَ  يجَِبُ أنَ أكَُونَ  -الحَقيِقةَ-الخَطِرَةِ عَلىَ الِإسلََمِ وَالفكِرِ الِإسلََمِيِّ وَالدِّ

ا حَضَارِي اا, لَِ شَكَّ فيِ ذَلكَِ, نحَنُ جُزءٌ مِن  ا, إنَِّ هنُاَكَ صِرَاعا ا وَصَرِيحا وَاضِحا

رَاعِ لَِ  يجَِبُ أنَ نشَكُوا, المَسألَةَُ صِرَاعٌ سِياَسِيٌّ وَحَضَارِيٌّ بيَنَ  هذََا الصِّ

خُ  برنار »الحَضَارَةِ الِإسلََمِيَّةِ وَغَيرِهاَ, وَإذَِا كَانَ الكَاتبُِ وَالمُؤَلِّفُ وَالمُؤَرِّ

اتِ هوَُ مَظهرٌَ إنَِّ صِدَامَ الحَضَارَ »الَّذِي أشََارَ إلِيَهِ الِإمَامُ فيِ خِطاَبهِِ يذَكُرُ: « لوس

 «.مُهِمٌّ للِعلََقاَتِ الدَّوليَِّةِ الحَدِيثةَِ 

امِدِ,  ليِمِ, باِلمَوقفِِ الصَّ نعََم.. إنَِّهُ مَظهرٌَ نسَتعَِدُّ لهَُ باِلثَّقاَفةَِ, باِلمَعرِفةَِ, باِلتَّحليِلِ السَّ

ا بأِنَ نجَمَعَ العَالمََ الِإسلََمِيَّ مُترََامِي الأطَرَافِ  هذََا حَولَ فكِرٍ وَاحِدٍ, فكِرٍ وَأيَضا

مٍ, نحَنُ نعَِيشُ القرَنَ الوَاحِدَ وَالعِشرِينَ, لكَِن لدََيناَ إرِثٌ عَظِيمٌ يجَِبُ أنَ ننَطلَقَِ  مُتقَدَِّ

مِنهُ, وَأنَ ندَُافعَِ عَنهُ, وَفيِ الوَقتِ نفَسِهِ نحَنُ جَاهِزُونَ لصِِرَاعٍ حَضَارِيٍّ للِقرَنِ 

رَاعِ هوَُ العلََقةَُ بيَنَ أوُرُوبَّا وَالِإسلََمِ.الحَادِي وَالعِ   شرِينَ, أحََدُ مَظاَهِرِ هذََا الصِّ

*** 
 


